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أولا / المعن اللغوي

الغن ضد الفقر، ومعناه بلوغ حد الفاية ومنه قوله تعال : ( لل امرئ منهم
يومئذ شأن يغنيه) والغن المطلق هو اله لأنه ليس بِمحتاج إل غيره، وغيره

محتاج إليه.

ه تعالحق ال ف ثانيا / المعن

هو الغن بذاته، الذي له الغن التام المطلق، فهو الغن الذي بيده خزائن
السماوات والأرض، وخزائن الدنيا والآخرة .



ثالثا / ورود الاسم ف القرآن والسنة

ورد اسم اله الغن ف كتاب اله تعال ف ثمان عشرة آية؛ منفرداً تارة؛ كما
ا فماتِ وومالس ا فم لَه الْغَن وه انَهحبلَدًا سو هقَالُوا اتَّخَذَ ال) :قوله تعال ف

الارضِ) [يونس: 68] وذلك أن اتخاذ الولد هو نوع افتقار، فان الجواب بذكر
غناه.

ومقترناً بغيره من الأسماء الحسن الأخرى: فورد عشر مرات مقترنا مع اسم
اله (الحميد):

قال تعال : (یـٰۤایها ٱلَّذِین ءامنُوۤا۟ انفقُوا۟ من طَیِبـٰتِ ما كسبۡتُمۡ ومماۤ
اخۡرجۡنَا لَم من ٱلۡارۡضِۖ و تَیمموا۟ ٱلۡخَبِیث منۡه تُنفقُونَ ولَسۡتُم

بِـاخذِیه اۤ ان تُغۡمضوا۟ فیهۚ وٱعۡلَموۤا۟ انَّ ٱله غَن حمیدٌ) [البقرة
267] فهو سبحانه طيب، لا يقبل إلا طيباً، فغناه وحمده يأبيان قبول الرديء….
إنما الذي يقبل  الرديء من كان يحمل نفساً دونية، أومن كان محتاجاً، مفتقراً

إليه، مضطراً لأخذه، واله ليس بمفتقر، فهو الغن، وهو حميد لا يصلح له
 .ماله ‐تبارك وتعالالرديء، حميد، فهو محمود؛ ل

نم رةٌ خَيرغْفمو وفرعم لقَو) :‐وكذلك جاء مقترناً باسمه الحليم، قال ‐تعال
صدَقَة يتْبعها اذًى واله غَن حليم ) [البقرة:263]، اله غن عن هذه الصدقات،
ومع ذلك فهو حليم، لا يعاجل المانَّ بالعقوبة، هذا الذي يتصدق بزعمه، ثم يؤذي

المتصدَّق عليه بهذه العطية.



وكذلك حلمه ‐تعال‐ لم ين عن عجز، بل مع غناه التام، فهو لا يعاجل
بانتقام، لفقره، وحاجته، فهو يحتاج إل هذا الإنسان، كلا إنما حلمه صادر عن

غن، وليس عن فقر، أو حاجة.

ࣱغَن ِبنَّ رفَا فَرن كمو) : ريم، قال تعالكذلك اقتران هذا الاسم بال
كرِیمࣱ)[النمل : 40] فاله ‐تبارك وتعال‐ محسن إل عباده مع غناه عنهم، أما

المخلوق فإنه لا يعط إلا لشء، إما ف الدنيا، وإما ف الآخرة، ف الدنيا يريد
من اله شيئاً كدفع بلاء، أو تعجيل شفاء مريض، أو يون ذلك بطلب الأجر،

والثواب، أو أن يريد من المخلوقين أن يثنوا عليه، أو يطلب المنزلة ف قلوب
إحساناً، وتفضلا ء، أما الذي يعطشيئاً إلا لش الناس؛ فالمخلوق لا يعط

محضاً فهو اله.

رابعا / تأملات ف رحاب الاسم الجليل

{ هال َلاء االْفُقَر نتُما ا النَّاسهيا اي}

 قال تعال: (يا ايها النَّاس انتُم الْفُقَراء الَ اله واله هو الْغَن الْحميدُ) [فاطر:
15]لا يتصف بالغن المطلق إلا من كان قائماً بنفسه، أما الذي يقوم بغيره وهو
جميع المخلوقات ‐فإن قيامها بإقامة اله لها‐ فهذا هو عنوان الفقر، وأصله

الذي لا ينفك منه المخلوق.

أما اله ‐تبارك وتعال‐ فهو قائم بنفسه، مقيم لغيره، وجميع الخلق مفتَقرون



إل اله، ف طلب مصالحهم، ودفْع مضارِهم، وف أمور دينهم ودنياهم، والعباد
ةمحر نلنَّاسِ مل هال فْتَحا يم) :ه؛ قال تعالّا من ذلك كلون لأنفسهم شيىلا يمل
فَلا ممسكَ لَها وما يمسكْ فَلا مرسل لَه من بعدِه وهو الْعزِيز الْحيم) [فاطر: 2]

فاله تعال غن عن عباده، لا يرِيد منهم طعاما ولا شرابا، لم يخلقْهم ليستَثر بهم
من قلَّة، أو يستقوي بهم من ضعف، أو ليستأنس بهم من وحشَة؛ بل هم

لاا نْسالاو الْجِن ا خَلَقْتمو ) :كل شؤونهم؛ قال تعال ون إليه فحتاجالم
ليعبدُونِ * ما ارِيدُ منْهم من رِزْقٍ وما ارِيدُ انْ يطْعمونِ) [الذاريات: 56، 57] 

واله ‐تبارك وتعال‐ قد جبل الخلق عل ذلك، وخلقهم؛ (ليتَّخذَ بعضهم بعضا
سخْرِيا) [الزخرف:32]، يسخَّر بعضهم لبعض، فالغن يحتاج إل الفقير، والفقير
يا، يحتاج إل الغن، ولو بق الغن بماله، ونقوده وحده فإنه سيموت جوعاً، وعر

ولا يجد ما ينه؛ لأنه يحتاج إل من يقوم بهذه الصنائع، والأعمال الت لا يقوم
بها، ولا يزاولها، ولا يحسنها بنفسه، كما أن الإنسان قد يون ذا مالٍ كثير، ولنه
لا ينتفع بهذا المال؛ لأنه يمسه، ويبخل به عل نفسه، فضلا عن غيره. فتجد مثل
هذا الإنسان يفتقر إل الناس أن يقدموا إليه أنواع الخدمات من غير مقابل, عنده

أموال كثيرة، لنه يحتاج إل معروف الآخرين، وإحسان الآخرين!!

إذن فرب العالمين ليس كمثله أحد ف غناه : وهذا من وجوه :

يهِنا فمضِ ورالااتِ ووملْكُ السم هل } : ه : قال تعالالأول : كثرة ما عند ال
وهو علَ كل شَء قَدِير } [ المائدة : 120 ] .



ون عاقبتُه إلا إلا بعد فقر أو تغناه دائم : فما من مخلوق أصبح غني : الثان
فقر أو يفن المال وصاحبه ، أما اله جل جلاله فغناه دائم لا يفن أبدًا ، قال

تعال : { ما عنْدَكم ينْفَدُ وما عنْدَ اله باقٍ } [ النحل : 96 ]

ذاته ،وليس فيما يراه الناس من الملك ف ه فال أي أن غن: الثالث غناه ذات
السماوات والأرض ، فإنما أمره إذا أراد شيىا أن يقول له : كن فيون ، ولن

غن الخلق إنما يون بما يمتلون من ثروات وأموال .

 الرابع : غناه مطلق :فإن الخلق يحتاجون إل ما تقوم به أبدانهم وأرواحهم ،
الطعام وإل ه من كل الوجوه ، فإنهم فقراء إلرزق ال وهذا يجعلهم فقراء إل
الشراب ، والنفس والروح والسعادة والزوجة والولد ، والسمع والبصر .. هذا

فقر مطلق إل اله الذي بيده هذه النعم وغيرها مما لا غن عنه للخلق ، أما اله
جل جلاله فإنه غن عن ذلك كله ، بل وعن كل ما سواه ، تبارك وتعال ، لذلك

فإن غن اله غن مطلق ، وكل العباد فقرهم إل اله فقر مطلق

نلْكَ مالْم تلْكِ تُوكَ الْمالم ماللَّه قُل } : قال تعال وأقن ا : وأنه هو أغنخامس
َلنَّكَ عا ردِكَ الْخَيبِي تَشَاء نم تُذِلو تَشَاء نم زتُعو تَشَاء نملْكَ متَنْزِعُ الْمو تَشَاء
كل شَء قَدِير } [ آل عمران : 26 ] . فإن الغن والعطاء بيد من له ملك الأرض

والسماء ، فلا يغْتَن أحدٌ إلا بإذنه ، ولا يرزق أحدٌ إلا من عطائه .

مظاهر كمال غناه جل وعلا :



1- ومن كمال غناه أنه لم يتخذ صاحباً ولا ولداً ولا شرياً ف الملك، ولا ولياً
من الذل، وهو الغن الذي كمل بنعوته، وأوصافه، المغن لجميع مخلوقاته، قال

ا فماتِ واومالس ا فم لَه الْغَن وه انَهحبلَدًا سو هقَالُوا اتَّخَذَ ال) :تعال
ارضِ) [يونس: 68].

2- ومن مظاهر غناه تعال: أن خزائن السماوات والأرض والرحمة بيده، وأن
جوده عل خلقه متواصل ف جميع اللحظات والأوقات, يأمر عباده بدعائه،
ويعدهم بإجابة دعواتهم بجميع مراداتهم، ويؤتيهم من فضله ما سألوه وما لم

ذر ‐رض ه مثقال ذرة. روى مسلم من حديث أبيسألوه, وما ينقص من مل
اله عنْه‐ أنَّ النب ‐صلَّ اله عليه وسلَّم‐ قال اله ‐عز وجل‐: “لو أن أولم

وآخركم وإنسم وجنم قاموا ف صعيدٍ واحدٍ وسألون فأعطيت كل إنسانٍ
مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر”.

3- ومن مظاهر غناه تعال: أنه لا تنفعه طاعة الطائعين، ولا تضره معصية
العاصين، فلو آمن أهل الأرض كلهم جميعاً ما زاد ذلك ف مله شيئاً، ولو

ف نمو نْتُموا افُرَنْ تا) :ه شيئاً، قال تعالكفروا جميعاً لم ينقص ذلك من مل
ارضِ جميعا فَانَّ اله لَغَن حميدٌ) [إبراهيم: 8]. وف الحديث القدس يقول

اله تعال: “يا عبادي! لو أن أولم وآخركم وإنسم وجنَّم كانوا عل أتق قلب
رجل منم ما زاد ذلك ف مل شيئاً، ولو أن أولم وآخركم وإنسم وجنم

كانوا عل أفجر قلب رجل منم ما نقص ذلك من مل شيئاً”، وقال: “يا



عبادي! إنم لن تبلغوا نفع فتنفعون، ولن تبلغوا ضري فتضرون” (رواه
مسلم).

4- ومن مظاهر غناه تعال: ما يبسطه تعال لأهل الجنة من النعيم واللذات
المتتابعات، والخيرات المتواصلات، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر

عل قلب بشر.

ويأت الناس بذهأن ي سبحانه‐ عل‐ أنه قادِر :5- ومن مظاهر غناه تعال
نم فتَخْلسيو مبذْهي شَانْ يا ةمحذُو الر كَ الْغَنبرو) :جديد، قال تعال بخلق

بعدِكم ما يشَاء كما انْشَاكم من ذُرِية قَوم آخَرِين) [الأنعام: 133].

خامسا/ ثمرات الإيمان بهذا الاسم الجليل:

1- الإيمان بإن اله تعال هو الغن بذاته الذي له الغن التام من جميع الوجوه
لماله وكمال صفاته فبيده خزائن السماوات والأرض وخزائن الدنيا والآخرة
فالرب غن لذاته والعبد فقير لذاته محتاج إل ربه لا غن له عنه طرفة عين ،

وف الصحيحين (عن ابِ هريرةَ – رض اله عنه – انَّ رسول اله – صل اله
ى لالام هدُ الي – قَالكَ – ولَيع قنْفا قنْفا لجو زع هال قَال » عليه وسلم – قَال

اءمالس نْذُ خَلَقم نْفَقا ام تُميارا – قَالو – ارالنَّهو لاللَّي اءحا نَفَقَةٌ ، سهيضتَغ
.(… دِهي ا فم ضغي لَم نَّهفَا ضرالاو

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله:



ذَات لَه فصبداً وا َننَّ الغا امأبداً   ****   ك زمذَاتٍ لا فصو ل والفَقْر

وجودها، فلا وجود لها إلا به، فه ف فجميع المخلوقات مفتقرة إليه تعال 
مفتقرة إليه ف قيامها، فلا قوام لها إلا به، فلا حركة ولا سون إلا بإذنه، فهو

الح القيوم القائم بنفسه فلا يحتاج إل شء، القيم لغيره فلا قوام لشء إلا به.

2-أن اله تعال غن عن عباده لا يريد منهم طعاماً ولا شراباً لم يخلقهم ليستثر
بهم من قلة، أو يستقوي بهم من ضعف، أو ليستأنس بهم من وحشة بل هم

ا خَلَقْتمو} :طعامهم وشرابهم وسائر شؤونهم، قال تعال المحتاجون إليه ف
الْجِن والانس الا ليعبدُون (56) ما ارِيدُ منْهم من رِزْقٍ وما ارِيدُ ان يطْعمون

(57)} [الذاريات].

3- أن يتعفف المؤمن عن أموال الناس وحاجاتهم وأن يسأل الغن الريم من
فضله، قال تعال: {واسالُوا اله من فَضله} [النساء:32] وروى البخاري ومسلم
من حديث أب سعيد الخدري رض اله عنه أن النب صلَّ اله عليه وسلَّم قال:

«هال هغْني تَغْنسي نمو ،هال فَّهعي ففتَعسي نم»

هال رض سننه من حديث عل فاية : روى الترمذي فوال ه الغن4-سؤال ال
عنه أن النب صلَّ اله عليه وسلَّم كان يقول: «اللَّهم اكفن بِحَلكَ عن حرامكَ
واغْنن بِفَضلكَ عمن سواكَ» وروى مسلم ف صحيحه من حديث ابن مسعود

رض اله عنه أن النب صلَّ اله عليه وسلَّم كان يقول: «اللَّهم انّ اسالُكَ
 «َنالْغو فَافالْعو ،َالتُّقدَى والْه



5- أن يدرك المؤمن أن الغن الحقيق هو غن النفس, وليس الغن بثرة
َّله ‐صول السه, قال رالأموال مهما بلغت, فليزم القناعة والرضا بما آتاه ال
اله علَيه وسلَّم‐: “لَيس الْغن عن كثْرة الْعرض وانَّما الْغن غن النَّفس” فكم

من فقيرٍ معدم غن النفس سخ, لا يبال بالدنيا جاءت أو ذهبت؛ لأن همه
الآخرة والوصول للجنة, وكم من صاحب أموالٍ معذب بأمواله؛ لأنه لا يزال

َّلص‐ هال ولسه عليه, قال ريلهث ليجمع المزيد من الدنيا, فهو لا يرى نعم ال
نيب هفَقْر لعجو ،هرما هلَيع هال قفَر ،هما هانَتِ الدُّنْيك نم“ :‐لَّمسو هلَيع هال
لَه هال عمج ،تَهيةُ نرخانَتِ اك نمو ،لَه بتا كم ا االدُّنْي نم هتاي لَمو ،هنَييع

النفس وقناعتها يحي ةٌ” بغنماغر ها والدُّنْي تَتْهاو ،قَلْبِه ف نَاهغ لعجو ،هرما
المسلم حياة طيبة مطمئنة, لا يلتفت إل ما فضل اله به الناس عليه, فلا يؤرقه

هم ولا قلق.

فأنت ومالك الدنيا سواء *** إذا ما كنت ذا قلب قنوع


